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ترجمة وتحرير نون بوست

قبل عشر سنوات، أطاحوا بالديكتاتور حسني مبارك، لكنهم يعيشون الآن في المنفى في بريطانيا، وهم
مهـددون بالسـجن في ظـل النظـام العسـكري. بالنسـبة لثـوار مصر، كـانت رحلـة طويلـة مليئـة بالآمـال

الكبيرة والأحلام الضائعة.

يقــول ســيد ( ســنة): “كنــت جــزءا مــن تلــك اللحظــة التاريخيــة”. كــان يعمــل في الخليــج في كــانون
الأول/ديســـمبر  عنـــدما أضرم محمد البـــوعزيزي، وهـــو بـــائع متجـــول في تـــونس، النـــار في نفســـه
احتجاجـا علـى المعاملـة السـيئة مـن الشرطـة. أثـارت الحادثـة الـتي حظيـت بتغطيـة كـبيرة علـى وسائـل
التواصل الاجتماعي، احتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في مصر، حيث توافدت حشود
كبيرة على ميدان التحرير في القاهرة للمطالبة بإسقاط مبارك. يقول سيد: “لقد ألهمتنا تونس. كنت
أحلم بأن نتمكن من تغيير مصر”. عاد إلى وطنه في خضم تلك الأحداث وقام بدور قيادي في الثورة،

وقال إنه “كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق”.
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علي خفاجي يعيش الآن في إنجلترا بعد أن كان أحد القيادات الشابة في جماعة الإخوان المسلمين في
مصر.

في  كانون الثاني/ يناير ، وبعد  يومًا من الاحتجاجات، تنحى مبارك. يقول علي خفاجي
( سـنة)، القيـادي الشـاب في جماعـة الإخـوان المسـلمين المعارضـة للنظـام السـابق: “لقـد كـان يومـا

مشهودا. لقد زعزعنا عرش مبارك وأنهينا  سنة من الفساد والظلم والخوف”.

أما هاني محمود ( سنة)، والذي عمل كمسؤول في حملة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو
الفتــوح،  فقــد كــان في شــوا القــاهرة عنــدما ســقط النظــام. يقــول محمــود: “كــان اليــوم الخــامس
والعشرون مليئا بالأمل بالنسبة لنا جميعا. أخيرا سنحصل على العدالة الاجتماعية والديمقراطية

والتغيير نحو الأفضل”.

لم تدم تلك الأحلام طويلا. في الثالث من تموز/ يوليو ، انقلب الجيش على حكومة الثورة. أزاح
قائــد الجيــش، الجــنرال عبــد الفتــاح الســيسي، رئيــس مصر المنتخــب محمد مــرسي، ووصــف الثــورة بأنهــا

مؤامرة على الجيش، وعلّق العمل بالدستور الجديد.

شــن الســيسي موجــة واســعة مــن الاعتقــالات ضــد خصــومه السياســيين وارتكــب انتهاكــات جســيمة
لحقـوق الإنسـان. في الواقـع، يوجـد في مصر الآن  ألـف سـجين سـياسي، معظمهـم نشطـاء شبـاب
وسياسيون وصحفيون وأطباء عارضوا النظام. يقول سيد: “كنا سذّجا، لقد هزمتنا الثورة المضادة.
دمر النظام حياتي في مصر، لقد سجنوني وعذبوني وهددوني. لم يتركوا لي أي خيار إلا الفرار من بلدي”.

وصل سيد إلى لندن في سنة  وطلب اللجوء هربا من بطش النظام المصري.

، يعيش علي خفاجي حاليا في مدينة مانشستر، وقد استهدفه نظام السيسي لأول مرة سنة
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قبـل أن يهـرب إلى المملكـة المتحـدة في . يقـول خفـاجي في هـذا السـياق: “أصـدر نظـام السـيسي
ضــدي حكمــا غيابيــا بالســجن  ســنة، وجمّــد كــل الأصــول الــتي أملكهــا، وأدُ اســمي علــى قائمــة

المطلوبين للعدالة”.

صورة لمحمود، أحد الفارين من نظام السيسي، في منزله باسكتلندا الشهر الماضي.

من جانبه، طالب محمود باللجوء في المملكة المتحدة وهو يعيش الآن في اسكتلندا مع أسرته. يعتبر
محمـود نفسـه محظوظًـا لأنـه نجـح في الهـرب في الـوقت المناسـب، ويوضـح قـائلا: “أنـا محظـوظ لأنـني
لاجـئ في المملكـة المتحـدة. علـى حـد علمـي، اسـتهدف نظـام السـيسي كـل مـن آمنـوا بـالثورة أو شـاركوا

فيها. لديّ الكثير من الأصدقاء الذين قُتلوا أو سُجنوا أو تم نفيهم”.

بعد مرور عقد على الإطاحة بمبارك، يشعر الثوار بالإحباط والسخط لأنهم لم ينجحوا في إرساء نظام
ديمقراطي في مصر، وهم يبذلون كل ما بوسعهم حاليا لإخراج المعتقلين من السجون. يقول سيد
إنه ترك العمل بالسياسة، ويضيف أن “الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله الآن هو تنظيم حملات

من أجل الإفراج عن أصدقائنا الذين يقبعون في السجون”.

يعمل محمود بدوره على ملفّ المعتقلين، ويقول في هذا الصدد: “من غير الأخلاقي تجاهل معاناة
أصدقائنا في السجون، أو نسيان أولئك الذين قُتلوا في سبيل الثورة”.

تختلـط مشـاعر الثـوار تجـاه المملكـة المتحـدة، فمـن جهـة، يشعـرون بالامتنـان لحصـولهم علـى اللجـوء،
لكــن الكثيريــن غــاضبون مــن علاقــات بريطانيــا مــع النظــام العســكري في مصر. في هــذا الشــأن، يقــول
محمــود: “طالمــا اســتمرت الــدول القويــة مثــل أمريكــا وبريطانيــا في ربــط علاقــات مــع نظــام الســيسي
ية. إنه أمر مخز أن تمنحني المملكة المتحدة وتجاهل جرائمه، سوف يستمر وجود الأنظمة الديكتاتور



الحماية ضد السيسي، وتواصل التعامل معه”.

مع ذلك يبقى الأمل قائما، ومن المتوقع أن تُلهم الثورة الجيل القادم من النشطاء المصريين. يقول
علــي خفــاجي: “لــن أستســلم أبــدًا. ســنواصل مــا بــدأناه في ، فالعوامــل الــتي أدت إلى انــدلاع
الثــورة قبــل  ســنوات مــازالت قائمــة حــتى يومنــا هــذا. عــاجلا أم آجلا ســوف يخــ المصريــون إلى

الشوا مرة أخرى للمطالبة بمستقبل أفضل”.

ويقول سيد بدوره: “لقد فعلناها مرة ويمكننا أن نفعلها مرة أخرى. رغم فشل الثورة، ترك جيلنا
دروسًـا رائعـة للأجيـال القادمـة “. في الواقـع، يعـد هـذا الطمـوح آخـر مـا بقـي مـن الثـورات الـتي هـزت
الــشرق الأوســط وأطــاحت بأقــوى الــديكتاتوريات في المنطقــة. في هــذا الإطــار، يشــير محمــود: “الإرث

الوحيد الذي تركته الثورة رغم كل الخيبات، هو الأمل”. 
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